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 > كيـــف نجحت فـــي التصالح مع 
وزارة الثقافة، وفشـــلت فـــي العلاقة مع 

المثقفين؟
- لـــم أتصالح مع وزارة الثقافة 
بالقدر ذاته الذي لم أتخاصم 
فيه مـــع المثقفين. فأنا 
وزارة  ســـجل  فـــي 
رقـــم  الثقافـــة 
وحال  مجهـــول 
لأننـــي  عـــذراء، 
عضوية  أنل  لم 
أي نـــاد أدبـــي، 
ولـــم يمسســـني 
ولـــم  حضـــور، 
محاضرة  تطمثنـــي 
في تلك المؤسسات منذ 
أن أصبحت للثقافة وزارة. أما 
علاقتي بالمثقفين فهي علاقة ملؤها 
وصدقني  الدفء،  وحشـــوها  الحب 
أننـــي أشـــتكي من كثـــرة التواصل 
مع المثقفين، الذين يســـرقون زمني 
المقرر للكتابـــة والقراءة، ثم جئني 
بدليل واحد يثبت أن علاقتي بوزارة 
الثقافـــة مميـــزة. وأزيـــدك أن وزير 
الثقافة الســـابق إياد مدني عاتبني 
ذات مرة عتابـــاً أبوياً، جراء انتقاد 

كتبته عن أعضاء الأندية الأدبية.
> كيف ترى تجربـــة الأندية الأدبية 

في نسختها المحدثّة؟
قبـــل أعـــوام عـــدة كتب   -
مجموعة من الأصدقاء وأنا محرّضين 
على تغييـــر قيـــادات وأعضاء تلك 
الأندية، ثم فعلوا ذلك بعد أن سنحت 
وليتهم  المرحلـــة  وأذنـــت  الفرصة 
لم يفعلوا، لأن أكثـــر من جاءوا إلى 
عضوية الأندية في الفترة الحالية لا 
يتمتعون بحس إداري وقيادي، وإن 
كان لهم نصيب ممـــا أوتي الأدباء. 
والأعضـــاء الجدد أخذوا يشـــغلون 
ودعوات  بملتقيات  والعبـــاد  البلاد 
تبادليـــة، تتخذ من الثرثرة منهجية 
لها والعلاقة محوراً وشيئاً من أدب 
قليل، والقضايا التي يتعرضون لها 
تتمحور حول أدب السيرة والخطاب 
الروائـــي وأدب الرحـــلات والطفل، 
وليتهم تماسوا مع هذه المواضيع 
الحيوية من خـــلال اجتراح نظرية 
أو بلـــورة فكـــرة أو صياغـــة منهج 
أو إبـــداع ورقة عمل، إلا أن شـــهوة 

الـــكلام تطغى على مناســـبتهم، من 
خـــلال قاعـــة كبيـــرة خاليـــة إلا من 
مقدم أمســـية وعمالة توزع الشـــاي 
وتحافظ على صيانة اللاقطات. حقاً 
كلما تأملت الأعضاء الجدد، تذكرت 
بيت الشعر العربي الشهير «يا ليت 
جـــور بني مروان كان لنا وليت عدل 

بني العباس ما كانا».  
> عرف عنك اجتراح المصطلحات 
لبعض الظواهر  ومنها «رجيع الصحوة»، 

أهي حال ساخرة أم قصدية؟
- بالتأكيد هـــي تجمع الأمرين، 
ثم ألا يستوجب المشهدان الثقافي 
والصحوي هذه الســـخرية المؤلمة 
بقدر مـــا تضحك وتشـــرح بقدر ما 
تفضـــح، وأكثـــر من مـــرة كتبت عن 
مفهومي «رجيع الصحوة» و«مطلقات 
الإرهاب»، باعتبارهما أكثر الأصوات 
ارتفاعاً بعد أحداث الـ «حادي عشر» 
من أيلول (ســـبتمبر)، إذ انشـــطرت 
الحماسة الدينية لدينا إلى شطرين، 
أحدهما بدّل بضاعته وجاء بعرض 
يجمع له الحد الأدنى من تصوراته 
السابقة المخلوطة بلبوس الحداثة 
والعولمـــة، ليكون أكثر قبـــولاً وله 
عيـــن على الدنيا وعين على الآخرة، 
فســـميته رجيع الصحوة. أما الآخر 
فهم ممارســـو أفكار رجيع الصحوة 
علـــى أرض الميـــدان، إلا أنهم بعد 
ســـبتمبر راجعوا أنفســـهم، فزالت 
الغشاوة واكتشفوا أن الدنيا أجمل 
مـــن الجنة، كمـــا قال خالـــد البرّي، 
فهولاء ســـميتهم مطلقات الإرهاب، 
إذ يتعاملون مع الملذات بوحشـــية، 
وكأنمـــا انحصر همهم في تحريض 
المســـؤولين على رفـــاق الأمس من 
المتطرفين، والتمتـــع بالملاذ التي 

كانوا يعيشون خارج أسوارها.
> أين نتاج العرفـــج المطبوع كونه 

قديم عهد بكتابة؟
- أعترف بأنني تأخرت كثيراً في 
إصدار الكتب، علمـــاً بأنني أعددت 
كتابي «هـــذه صناديقي» للطبع منذ 
أعوام عـــدة، إلا أنه لـــم يتحول من 
تحت الطبع إلى فوق الطبع ليستقر 
فـــي مربـــع التـــردد وإعـــادة النظر 
للإضافـــة والحـــذف، حتـــى أصبح 
أشـــبه بانتظار الـــذي لا يأتي. ولي 
كتاب آخر «الغثاء الأحوى في لملمة 

غرائـــب الفتـــوى» أعددتـــه ليصدر 
قريباً ووزعته على عدد من الأصدقاء 
القول  وأصدقك  الشخصي.  للتداول 
انني بدأت جمـــع مادة هذا الكتاب، 
منذ كنت في الصف الثاني الثانوي 
فـــي معهد عنيـــزة العلمـــي وموعد 

صدوره في علم الله.  
> كتبت الشـــعر وهجرته أو هجرك، 
إلام ترجـــع هـــذا الزهـــد فـــي الكتابـــة 

الشعرية؟
- بعد معاشرة الشعر، والتورط 
الشـــعر  أن  بقناعـــة  خرجـــت  بـــه 
ليـــس أكثر من شـــعوذات وتمتمات 
ومخـــدرات لفظيـــة، تشـــبه ســـجع 
الكهـــان فـــي الجاهليـــة. ولعل هذا 
الفهم يتســـاوق مـــع ترفـــع القرآن 
وزهده في الشـــعر، كما أن الشافعي 
حـــرر مقولتـــه بـــأن الشـــعر يزري 
بالعلماء، ولســـت هنا أزكّي نفســـي 
بأنـــي مـــن العلمـــاء، إلا أن إيقـــاع 
الزمـــن العلمـــي لا يؤمـــن بنبوءات 
شـــاعر وتخرصاته، حين ينظر إلى 
السماء ويقول «يجيب الله مطر». أو 
ذلك الذي يزوّر التاريخ والجغرافيا 
يا  «ناقتـــي  فيقـــول  والمواصـــلات 
ناقتي» وهو من ركاب الدرجة الأولى 
في الطائرة. ويتغنى بالبداوة وهو 
يرتدي من رأسه إلى أخمص قدميه 
آخر صيحات الموضة الغربية، من 
ملابس وعطورات وأقلام وساعات. 
فهل هناك تزوير أكبر من ذلك؟ ومن 
المناســـب هنـــا عقد مقارنـــات بين 
موريتانيا واليابان لتتضح الرؤية، 
فالأولى بلد المليون شـــاعر إلا أنها 
في ذيـــل قائمة الـــدول النامية، في 
حين أن اليابان وهي أرقى دولة في 
التكنولوجيا لم يعرف عنها اهتماماً 
كبيراً بالشعر، أما في المدن فدونك 

الجبيل وجازان.  
> أيـــن  هـــي الروايـــة الســـعودية 

اللافتة؟
- مـــن البـــدء أنا مقتنـــع بأننا 
لســـنا مجتمع رواية أو مســـرحية، 
لأن حياتنـــا فـــي أكثـــر جوانبهـــا 
هي مســـرحية طويلـــة ذات فصول 
روائية، وما نراه من انبعاج روائي 
فهو ليس أكثر من ثرثرة يمارســـها 
أفـــراد كانوا ممنوعين مـــن الكلام. 
المطروحة  الروايـــات  تأملنـــا  ولو 

وســـر ذيوعها لوجدنـــا أنها اتكأت 
على المحظور وتوسدت المسكوت 
عنـــه، فـــي مجتمع يعتبر مـــن أكبر 
شـــعوب العالـــم غموضـــاً كما هو 
وصـــف الصحافـــي الأميركي بيتر 
بيـــردر. وموضوعـــات الروايـــة لم 
والعنصريـــة  الجنـــس  تتجـــاوز 
شابهها  وما  والمعاكسات،  والغزل 
من قضايـــا فرح بها صغار الســـن 
فرح الطفل باللعبـــة. وفوق كل ذلك 
يشكك الكثير من نقاد الرواية، على 
إطـــلاق وصـــف رواية علـــى معظم 
نتـــاج الســـعوديين، بل هي أشـــبه 
بالمدونـــات كما قال صديقي محمد 
الســـاعد. وفـــي بلدنـــا نعتمد على 
المأثـــورات ومنها افتح فمك يرزقك 

الله.
> أيـــن وصل الحـــراك النقدي في 

السعودية؟ 
- بعـــد تحفظـــي الشـــديد على 
مصطلـــح حـــراك الموحيـــة، إلا أن 
النقـــد متواضع بمســـتوى تواضع 

الطرح، وكمـــا تنتجوا أيها الأدباء، 
يأتي النقـــد موازياً للمنتج الرديء. 
كمـــا أن النقـــد في الســـعودية غير 
بريء لخضوعه للشللية، والإقليمية 
وباقي الموبقات، وإلا كيف نفســـر 
أن يصـــف رجـــل يعـــد مـــن النقاد 
الغذامي  عبدالله  كالدكتـــور  الكبار 
ســـعد الحميدين بأنه رائد قصيدة 
النثر في الســـعودية، فـــي حين أن 
الحميدين يعاني من أمية شـــعرية، 
إضافة إلـــى أن الغذامـــي ناقد فيه 
جاهلية، بل هـــو بدوي متطرف في 
طرح آرائه والدليل تجريده للروائي 
يوســـف المحيميد مـــن الرواية، أو 
يلغـــي مفكراً وروائيـــاً بقامة تركي 
الحمـــد. وهنا لا أجد تفســـيراً لهذه 
الممارســـة إلا أنهـــا نتـــاج إقليمية 
ضيقة، يعاني منهـــا الغذامي، فهو 
قروي في فكـــره وبدوي في طرحه، 
وأيّمـــا متابع يعجب بالغذامي فهو 
لا يقـــرأ، لأنه لـــو قرأ لعلـــم من أي 

مطبخ يعد الغذامي مائدته. 

 اعتبر أن «الصحوة» غلطة دبرت بليل 

 أحمد العرفج: الغذامي بدوي «متطرف» ... والحميدين يعاني «أميّة» شعرية 

 < أوضح الكاتـــب أحمد العرفج أن للكتابة عنده محفزين: «أولهما كي 
ترى أمـــي صورتي في الصحيفـــة فتطمئن أني ما زلت علـــى ذمة الحياة، 
إضافـــة إلى المحفز الاقتصادي، فالصحيفة التي أكتب لها تكافئني بمقابل 
يعينني على تحمل أعباء المعيشـــة، في مجتمع يتعامل بالإسترليني والناس 
تعرف ما تعنيه هذه العملة، أما ما يسمى بوظيفة الكاتب التوعوية والتنويرية، 
فتلك مهمة الرســـل والوعاظ ومن يزعمون أنهم أرقى في الوعي من غيرهم. 
وصاحبـــك بالكاد يدله مصباحه على طريقـــه، ومن يدّعي من كتبة اليوم أنه 
يـــؤدي دوراً تنويرياً فأولئك ضحايا جهل مركب. والكتابة أعطتني الكثير إذ 
أدخلتني في الســـباق اليومي، ما يستلزم الركض والاطلاع الحيوي، فأنت 
بين خيارين إما أن تدرك القطار أو يتركك بجوار أمتعتك تندب حظك العاثر، 
وأما ما أخذته فالأمانة أنها لم تأخذ  شيئاً، ومن ادعى ذلك فهو عنين كتابياً. 
فالمشـــكلات كثيرة عند الكاتب اليومي، وما عليه سوى صياغتها والتعليق 

عليها». 
ويعترض على وصف الكتابة اليومية بالاســـتهلاكية، ويقول إن اللاعب 
الذي يريد المحافظة على لياقته، «يحتاج إلى تدريب يومي، يقيه شر الكسل 
ويحميه من التبلد. وما الكتابة إلا رياضة فكرية تجري في مضمار الدماغ، 
لتصب في مرمى العمود اليومي مســـجّلة هدفاً سليماً من التسلل. والكتاب 
منهم من يقتات على ســـلق البيض المســـروق من آخرين، ومنهم من يحترم 
القارئ ويحترم نفســـه فينأى بنفسه عن مواطن التلوث المتكاثرة في مطبخ 
البيض المســـلوق. وبإمكانك الرجوع إلى صحف العام الماضي، وســـتجد 
شريحة عريضة من الكتّاب يحيون حفلة صراخ جماعي على شاكلة الكتابة 

عن فوز أوباما أو المجاهر بالمعصية».
وحول الســـر في أن مقالاتـــه لا تمنع، أقترح الاتصـــال برئيس تحرير 
صحيفة المدينة «لتســـأله عن ذلك، فمهمتي تنتهي عند آخر حرف أكتبه في 
المقال.أما ما يخص النشر وتبعاته فتلك مهمة لها أهلها، علماً بأن المعنيين 
بكتاب الرأي في الصحيفة يشـــكرونني على رشـــاقة المقال وعمقه،إذ إني 
أدرك الخطـــوط الحمـــراء، وأقفز عليها برشـــاقة غـــزال وذكاء ذئب ومرونة 

ثعلب».
ويلفت إلى أنه رقيبه حين الكتابة، هو الله «ثم ضميري، وتحمّلي مسؤولية 
الكلمة، ولا أظن عاقلاً يؤمن بالخطوط الحمراء، فمن الممكن كتابة كل شيء 
إن توافرت الكيفية، وفي الحديث «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
ويدافـــع عن مقالاته من صفـــة التطرف، ويعتبرها وســـطاً، «فالمفاهيم 
تختلف من صاحب رؤية إلى آخر، وأزعم أني لم اتخذ موقفاً ضد أي تيار، 
فأنا مع كل التيارات بذات القدر الذي أقف فيه ضدها، فتعاملي مع الأفكار 
ســـواء صدرت عن الشـــافعي أم الفنان محمد عبده أم أدونيس، وما يسمى 
بمصطلح الصحوة هي غلطة دبرت بليل، وبعد كل هذه الأعوام اكتشفنا أنا 
مررنا بشـــقوة أو غفوة، دحرجها نحونا زمن كنا مشـــغولين فيه بالتعاطف 
مع الأســـلمة». ويرد على اعتبار البعض كتاباته هجومية، بأن الهجوم سببه 
منهج التفكيك، الذي أزعم أني الوحيد الذي أمارســـه في الســـعودية، كما 
رســـمه المفكر جاك دريـــدا، إذ المجتمع هنا بكل أطيافـــه متطرف، ويؤمن 
باللونين الأبيض والأســـود. ولكنني دخلت عليه من بوابة تفكيك الفكرة، مع 
الاحترام الكامل لها. فعلى ســـبيل المثال أنا أختلف مع محمد سعيد طيب 
بقدر ما أتفق معه. وجادلت عبدالله الشريف بقدر حبي له. فالأمر باختصار 
هو العمل وفق منهجية علم الله ما انتقدتك إلا طمعاً أن تكون فوق انتقادي، 
وكفى المرء عزة وإباء، أن يعادى في مجده ويعادي. أما تصفية الحسابات 
فهي تهمة من لاتهمة له، وتذكرني بحجج طرد المدربين، حين يخفق الفريق. 
وكل الذين مارســـت النقد عليهـــم لم يكونوا من المشـــاركين في رزقي أو 
ينافســـوني في عملي بل هم أســـاتذة لي، وحقهم عليّ الإجلال والإكبار إلا 

أني ولد شقي منهجي «سمعنا وعصينا». 

 « عي «دوراً تنويرياً  من يدّ
هو ضحية جهل مركب 

<  تمثّل تجربة الشاعر والكاتب أحمد العرفج فرادة خاصة بها، وبقدر اختلافنا معه بقدر توافقنا على حقه 
في اختياره لأسلوبيته، بعيداً عن التشابه مع السرب والتناغم مع الأطياف كما يصف، إذ هو من الرافضين لفكرة 
الآباء المؤسسين لمنهج الكتابة، كما أنه يذهب إلى وصف معظم الكتّاب بمتسولي الفكرة من الصحف ومشكلات 
الناس. ولحسن الحظ أن نلتقي به خارج حدود الوطن، لنكشف جانباً من حسّه الإنساني، وقدرته على التواصل، 
ومحوريتـــه فـــي جمع الأصدقاء والمثقفيـــن والإعلاميين في مقاهي ومنتديات لندن، وللحـــق فقد مر حوارنا هذا 

بسجال دام  ثلاثة أيام حتى وصلنا معه إلى قناعات مشتركة حول الصياغة والمضمون... وهنا نص الحوار: 
 { لندن – علي الرباعي 

  عبدالمحسن يوسف  

 < «لا تبح بسرك للريح»، لأنك إن فعلت، 
ستدرك سرك الأشـــجار والأحجار والغيوم 

والنجوم، حبوب اللقاح، وقطرات المطر ..
انثيالات الندى، والتماعة العشـــب التي 

تحت الشمس، والحشرات في العتمة ..
ســـتدركه الغصون والأثمار، العصافير 
والفراشات، ولسوف تقله الأجنحة إلى آفاق 
بعيدة، ولســـوف تحمله الأناشـــيد والنحيب 

والضحكات وحرقة الزقزقة..
ولسوف تســـتقبله النوافذ، والشرفات، 

والأبواب، والعتبات، وأسطح المنازل، 
وســـائر  والكـــوى  الغســـيل،  وحبـــال 

الردهات..
سيصبح ذائعا كالعطر ..

كالشذى الطالع للتو من فم الوردة ..
وقد يستحيل عما قليل ذكرى في بياض 

الأثواب، وحلكة المعاطف ..
وقد يســـتحيل ذاكـــرة لليدين، وصهيل 
نســـوة، ومرايـــا غيـــر مرئيـــة فـــي العيد 

والأعراس..
ستبوح به نافذة مشرعة لأختها الجهمة 

الموصدة.
العاطلـــون  بروايتـــه  يتســـلى  ولربمـــا 
والمتسكعون والعابرون والتافهون والحمقى 

والمغفلون وسادة الأرصفة ..
سيحمله الرصيف إلى الرصيف. 

والرغيف إلى الرغيف.
والعملة إلى العملة.

والشجرة إلى الغابة.
والصوت إلى الصدى.
والغريب إلى الغريب.

والوجه إلى القناع.
ولسوف تدفعه الحقائب إلى شقيقاتها.

والقارب إلى القارب.
والشراع إلى الشراع.
والميناء إلى الميناء. 

وفي غمضة قلب ســـتحتفل به المرافيء 
كلها في حفلة العاصفة.

..
لا تبح بسرك للريح ..

إن الريح لنمامة ..
تتقن سرد الوشايات 

ولا تتكتم على همسة أو آهة أو أنين.

جامحة كالجياد،
ولها صهوات لا تسقط راكبيها.

إنها صنو الذيوع 
وتوأم الفضيحة.

لها أذنان فارهتان،
والكثير من الأفواه ..

ولها أنف مريب،
وألسنة عديدة..

و«الباطل يشحد الألسنة» !

عاطلة عن العمل.
وليس ثمة ما تتسلى به سوى

هتك الأسرار.
ونقل الحكايات.

وحمل الأخبار الرثة.
والحشرات الهشة.

والغبار الرهيف.
وما يباح به في الغرف الموصدة 

والظلال الجهمة.
والطرقات الحافية. 

والأسواق الصاخبة. 
والزوايا العمياء.

والأسرة الدافئة. 
والأفق الضرير..

عابرة قارات هي.
وجوّابة أزمنة.

لا تحمل جواز سفر. 
ولا تنحني لتأشيرة. 

ولا تطأطيء رأسها لختم. 
ولا تتلكأ في رحيل.

لا تقف في نقاط التفتيش،
لا تمتثل لقوانين الإقامة والهجرة ..

ولا تمكث عند الحدود.

عصية على الجواسيس.
ومستحيلة على العسس..

لا ترتهن لرشوة. 

لا تتلفت مذعورة مثل أرنب بريّ.
لا تتصبب خوفا كمرشة. 

ولا ترتعـــد من مســـدس أو هـــراوة أو 
جنرال.

ليس للريح خزائن.
أو حقائب.
أو معاطف.

أو إضبارات.
أو أدراج.

أو « جيوب « سرية.

ولم تتدرب يوماً على حشو الأسرار في 
الأماكن الخبيئة 

كالشقوق في جذوع الأشجار. 
والفجوات في جدران البساتين وأسوار 

البيوت..

ولـــم تقلد طائـــراً يدسّ أعشاشـــه في 
الكوى القصية. 

أو بخيلاً يخبيء دنانيـــره البيضاء في 
الأمكنة المدلهمة.

التي تنأى عـــن العيون، أو تحتجب عن 
الأصابع.

الريح سيدة ثرثارة.
أو مهرّج غبي.

زغرودة في مأتم.
أو نحيب في عرس..

جنازة في قرية.
أو قبلة في سوق.
جرس في مسجد.

أو أذان في كنيسة.

متبرجة.
في مدينة من المحجبات.

سفينة في صحراء.
أو نياق في محيط.

جمل في «الشانزليزيه»
أو «ديزني لاند» في الربع الخالي.

هي باختصار:
العلن، والفضيحة، والهتك.

تحرض الأعناق أن تستدير إليها 
وتفجأ الأفئدة ..

إنها نقيض الأقنعة.
والضمير المستتر. 

والعمل السري.
وليست تنطوي على سريرة ..

وهي التي تقيم في الفضاء العاري.
المراثي والمسرات معا ..

لا تحفل بالحجب. 
ولا تكترث ببلاغة الستائر ..

...
فلا تبح بسرك للريح.

* «لا تبح بسرك للريح» حكمة يابانية.
ولقد نشر الدكتور شـــاكر مطلق كتاباً 
يتضمـــن مقتطفات من الشـــعر والحكم في 
اليابان تحت هذا العنوان. إلى هذا العنوان 
يعـــود الفضل في إذكاء جمـــرة هذا النص 

واندلاع شرارته الأولى. 

 لا تبح بسرك للريح  * 

 { جدة - حمود الشهراني 

 < هنـــاك نـــوع مـــن الواقعية الســـحرية 
فـــي ممارســـة التصويـــر 
يظهـــر  الفوتوغرافـــي، 
محاولـــة إعادة  ذلك فـــي 
تمثيـــل الواقـــع المرئـــي 
بشـــكل متخيل، بعيداًَ عن 
الاستنســـاخ الـــذي يفقد 
الأشياء رونقها وحيويتها، 
وعندمـــا يأتي الحديث عن 
أكثر  يهتم  الذي  البورتريه 
ملامـــح  علـــى  بالتركيـــز 
الشـــخصية، فـــإن الغاية 
منه باعتباره حوار الضوء 
مـــع الذاكـــرة، وليس مع 
للعيان،  الظاهر  الشخص 
والإصغاء  الجوهر  التقاط 
والاقتراب  الذات،  لحديث 
من اللا مرئي في تمظهراته 

النادرة.
يستطيع  الفوتوغرافي 
تصويب  عبر  ذلك،  تحقيق 
جيداً،  الكاميـــرا  عدســـة 
الغالق  ســـرعة  وتحديـــد 
المناسبة لانطلاق الضوء، 
الذي يســـافر لاســـتنطاق 
كل تلك الأســـرار المخبأة 
وراء الوجـــوه الصامتـــة، 
ويمنحهـــا لحظـــات للبوح 
عـــن قصيدة حـــب اخيرة 
قبل ابتـــداء الرحيل، وعما 
وجده العابـــر في يومياته 
الحيـــاة  مســـرات  مـــن 
وعذاباتهـــا، كل ذلك تنطق 
وتفصح  للمتلقي  العين  به 

عن ذكريات وحكايات.
البورتريه  تكسو  الخلفية 

بطاقة المـــكان التعبيريـــة، كأن الصورة تنقل 
الكائـــن إلى بعد آخر وحيـــاة جديدة، وتصبح 
غاية البورتريه القـــراءة العميقة لهذه الذاكرة 
الموازية في كل الأشياء، التي لا تزال حاضرة 

بصورتها وغائبة بوجودها الفيزيائي.
كل ما ســـبق نجده واضحـــاً في بورتريه 
«حجازي» للفوتوغرافي خالد السباعي، الذي 
كان فـــي نزهة في جـــدة القديمـــة أثناء نهار 
رمضاني، وتوقف أمـــام بيت نصيف الأثري، 
عندما شاهد العم زين العابدين معتمر الغبانة 
أو العمامـــة الحجازيـــة يتحـــدث بحنيـــن عن 
الماضي وكل هـــذا البهاء فـــي محياه، خالد 
ذهب إليه واستأذنه في التقاط صورة له، وافق 
العم زين من دون تـــردد، وكانت النتيجة هذا 

البورتريه الجميل.
بيـــت  فـــي  عضـــو  الســـباعي  خالـــد 
الفوتوغرافيين في جدة، وكذلك عضو الاتحاد 
 ،(F.I.A.P) الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي
تحـــدث عن مراحـــل تكوين البورتريـــه قائلاً: 
«قبل التصوير تأســـرني الفكـــرة، فيمكن أن 
أقضـــي وقتاً طويلاً في التأمل للوصول لفكرة 

العمل، ومـــن ثم يبدأ التجهيز لموقع التصوير 
باختيـــار مواقع الإضاءة والخلفيـــة المطلوبة 
وتجهيـــز المعـــدات، من كاميرات وعدســـات 
وقتاً  أقضي  ثـــم  وعواكس، 
الموديل  إلـــى  التحدث  في 
ومناقشـــة فكـــرة الصورة 
تعابير  وتفاصيل  المطلوبة 
الوجه ووضعية الوقوف أو 
الموديل  فاختيار  الجلوس. 
المبدع هو شـــرط أساسي 
لنجـــاح العمـــل، حتى ولو 
خـــارج  التصويـــر  كان 
الاستديو، فإن اختياره هو 
شرط أساســـي لنجاح أي 

صورة بورتريه رائعة. 
لن  التصويـــر  وأثنـــاء 
تصوير  مـــن  الأمر  يخلـــو 
لقطات تجريبية عدة للتأكد 
من النتائج الأولية، وتعديل 
للوصول  الإضـــاءة  مواقع 
الـــى النتيجـــة المطلوبـــة، 
ومحاولـــة التواصـــل مـــع 
الموديل لصنع رابط ذهني 
بينـــك وبينـــه، والعمل معاً 
وبعد  المطلـــوب.  لتحقيـــق 
التصوير يأتي دور اختيار 
اللقطـــات الأفضل وتطبيق 
المعالجة الرقمية بحســـب 
ما يتطلبـــه العمل للوصول 
التي  النهائية  الفكـــرة  الى 
تنال رضـــا المصور، وفي 
النهايـــة لا أنســـى شـــكر 
فريق العمل على مجهودهم 
المصور  يصل  لن  فلولاهم 

لما يطمح إليه».
أن   الســـباعي  وذكـــر 
معالجة الصور  امتداد لما 
كان يســـمى بالغرفة السوداء 
Dark Room، والتـــي كانـــت تســـتخدم في 
التصوير الفلمي، لتصحيح المشكلات الفنية، 
كما أن هناك أســـباباً أخرى لحاجة المصور 
للمعالجة وهو طبيعـــة التصوير الرقمي الذي 
يعتمـــد على التقنية الالكترونية بشـــكل كامل، 
وهو ما سيترتب عليه حاجة المصور لتصحيح 
التباين ومســـتوى الألوان على الأقل، كما أن 
هنـــاك فنانين أبدعـــوا في فـــن التعديل على 
الصـــور وهو فن قائم بحد ذاته. بالنســـبة لي 
مـــا يهمني هي النتيجـــة النهائية وليس طريقة 

الوصول إليها.
وحـــول الأخطاء الشـــائعة عنـــد تصوير 
البورتريـــه يقـــول الســـباعي: «غالبـــاً ما يقع 
المبتدئون في شـــباك التقليـــد ويلزمهم الوقت 
لاحتراف استخدام أساليب الإضاءة المختلفة، 
وأحيانـــاً نرى نتائج مذهلة مـــن مبتدئين ليس 
لهم باع طويل في التصوير والعكس صحيح، 
فقد نجـــد أن مصور طبيعة ممتاز لا يبدع في 
تصوير البورتريه، وفي النهاية الرغبة والثقافة 
البصريـــة إضافة إلى الموهبـــة، كلها عوامل 

لنجاح الفوتوغرافي في تصوير البورتريه». 

 «بورتريهات» خالد السباعي
... حوار الضوء مع الذاكرة 

أحمد العرفج.

عبداالله الغذامي.سعد الحميدين.

من أعمال خالد السباعي.
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